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وبــدأت أصــوات الحفــل، الــذي أقــامته الإمــارات و”إسرائيــل” بمناســبة توقيــع اتفــاق السلام بينهمــا،
تخفت يومًا تلو الآخر، لينفض المولد عن حَملة المباخر والصاجات الذين سخّروا جيوشهم الإلكترونية
للترويـــج بـــأن مـــا حـــدث خطـــوة تاريخيـــة وصـــفحة ناصـــعة البيـــاض تضـــاف لســـجل محمد بـــن زايـــد

المليء بالانتصارات الإنسانية.

حــتى حملات التأييــد والــدعم الــتي قوبــل بهــا الاتفــاق وإرهاصــات حــذو بعــض العواصــم العربيــة
والخليجية لمسار أبو ظبي – إلى الحد الذي خرجت فيه أصوات تتوقع إبرام اتفاقات مشابهة خلال
أيام -، فقد تراجع صداها الذي خيّم على الأجواء، ليبدأ انحسار زخمها شيئًا فشيئًا تاركة أبناء زايد

وحدهم في مواجهة الداخل والخا على حد سواء.

يبًا على بداية الحفلة، ها هي تتحول إلى مسرحية هزلية، وضعت طرفي الاتفاق، ومع مرور أسبوع تقر
الإمارات و”إسرائيل”، في موقف ساخر وح في آن واحد، فها هو رئيس الحكومة الإسرائيلية يضع
حليفه ولي عهد أبو ظبي في مأزق حقيقي، وذلك حين أطاح بكل مبرراته التي ساقها لتبرير خطوته

شعبيًا.

وعلى مدار السنوات الماضية شهدت العلاقات بين البلدين تنسيقًا كبيرًا على المستويات كافة، ورغم
الإدانــات الــتي واجهتهــا الإمــارات بســبب تلــك الهرولــة غــير المــبررة في ظــل الانتهاكــات المتواصــلة بحــق
العــرب والقضيــة الفلســطينية علــى أيــدي الإسرائيليين، فــإن حكــام الدولــة الخليجيــة كــان لهــم رأي
آخر، وبدلاً من معاقبة حكومة الكيان على ضربها لكل مرتكزات الأمة عرض الحائط كافأتها الإمارات
بتطـبيع رسـمي، ويـاليته كـان نظـير ثمـن يتناسـب وتلـك الخطوة، بـل كـان تطبيعًـا مجانيًـا الرابـح الأول

والأخير فيه دولة الاحتلال.

تلك كانت المبررات
ــة الســنوات ــدين بلغــت مســتويات متقدمــة طيل ــة الــتي تجمــع بين البل رغــم أن العلاقــات الحميمي
الماضيــة، علــى مــرأى ومســمع مــن الجميــع، فإن إعلان تطــبيع رســمي يحتــاج إلى أرضيــة مــن المــبررات

والتطمينات من أجل تمرير هذه الخطوة شعبيًا لحساسيتها لدى الشا العربي.
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ونظـــرًا لأن منصـــة الهجـــوم علـــى مثـــل تلـــك الاتفاقـــات تنطلـــق مـــن بـــؤرة تـــداعياتها علـــى القضيـــة
الفلسطينية، فكان المبرر الأول لهذه الخطوة أنها تأتي من أجل نصرة القضية واسترداد حق الشعب
الفلسطيني، وعليه انبرت الأبواق الإعلامية الداعمة لنظام ابن زايد داخل الإمارات وخارجها لتعزف

على هذا الوتر.

وبين ليلة وضحاها تحول ولي عهد أبو ظبي إلى حامي حمى الفلسطينيين الذي يغامر بسمعته من
 جديدة من الضفة

ٍ
أجل نصرة القضية الفلسطينية، فالاتفاق يوقف مخطط “إسرائيل” ضم أراض

الغربية كما نصت على ذلك “صفقة القرن”، هذه كانت الرسالة التي تناقلتها أجهزة الإعلام الدول
الداعمة للخطوة الإماراتية.

الإعلامي عمرو أديب، المذيع بقناة “إم بي سي” السعودية، علق مثلاً على هذا الاتفاق بقوله: “محمد بن
زايـد أنقـذ قطعـة أرض عربيـة قبـل أن يتـم ضمهـا. الإمـارات دولـة تعمل في النـور ولا تحتـاج إلى الرضـا
يــده عودة الأراضي العربيــة، ســيتعرض محمد بــن زايــد لنفس الهجــوم الأمريــكي أو الإسرائيلي، كــل مــا تر
ـــــاس مـــــاذا فعـــــل هـــــذا الرجـــــل ـــــه الســـــادات ولكـــــن في النهاية ســـــيعرف الن ـــــذي تعـــــرض ل ال

للقضية الفلسطينية”.

اسرائيل اليوم شريك للعرب في التصدي لمخططات ايرانية سوداء للمنطقة
العربية.

Dhahi_Khalfan) August 22, 2020@) ضاحي خلفان تميم —

كما جاءت مناهضة النفوذ الإيراني في المنطقة وتطويق تحركاتها من خلال مثل هذا التنسيق مع دولة
يـة قويـة، لا سـيما لـدى العقـل الخليجـي الـذي يـرى في طهـران العـدو الأول إن لم الاحتلال، كـأداة تبرير
يكــن الأوحــد، هــذا رغــم التنســيق الكــبير الــذي تشهــده العلاقــات بين إيــران والإمــارات علــى الأصــعدة

كافة.

كــان هــذه خطــاب الخــا فيمــا يتعلــق بــالرد علــى الانتقــادات الموجهــة عربيًــا، لكــن مــاذا عــن الــداخل
الإماراتي؟ كان لا بد من طمأنة الشا الإماراتي بشأن هذا الاتفاق ومحاولة إقناعه بأن ما حدث يأتي

في المقام الأول لصالح الدولة الإماراتية وإلا فليس هناك حكمة من تحرك كهذا دون مكاسب.

وعلى الفور بدأ الإعلام يواصل مقطوعاته الموسيقية الصاخبة بشأن النهضة العسكرية المتوقعة جراء
توقيع الاتفاق، وكان من بينها تعبيد الطريق من أجل الحصول على أنظمة سلاح متطورة لا تحصل
عليها إلا “إسرائيل” ومن بينها طائرات “F-35″، التي ترغب الدولة الخليجية في شرائها لكن تواجه

برفض البيت الأبيض والكونغرس ومعهما تل أبيب.

نجحت الإمارات في وقف خطة ضم الأراضي الفلسطينية وأنقذت بذلك
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% من أغنى أراضي الضفة الغربية. كما أنقذت  ألف فلسطيني
يعيشون في  بلدة بالضفة الغربية كانوا عرضة للطرد في حال تم تنفيذ
pic.twitter.com/JxFjTZiQfd عملية الضم.#الإمارات_رسالة_سلام

sidi ahmed (@sidiahmedka1) August 14, 2020 —

وهذا هو الواقع
التصريحــات الأوليــة الصــادرة عــن تــل أبيــب عقــب إعلان الاتفــاق جــاءت في معظمهــا مشــيرة إلى أن
الإمارات لن تكون الدولة الوحيدة التي ستبرم اتفاق سلام مع الكيان، وتم الحديث عن اقتراب دول

أخرى في اللحاق بالركب، على رأسها البحرين وسلطنة عمان والسودان واليمن.

مثل تلك التصريحات لا شك أنها تعزز الخطوة الإماراتية، لكن ظلت السعودية وهي الحليف الأبرز
لابـن زايـد، ملتزمـة الصـمت وسـط حالـة مـن الترقـب لـرد فعلهـا خاصـة في ظـل العلاقـات القويـة الـتي
تربطهــا والحكومــة الإسرائيليــة، منــذ قــدوم ولي العهــد محمد بــن ســلمان، فيمــا حــث مســتشار ترامــب
يــاض علــى تطــبيع العلاقــات مــع “إسرائيــل” بــدعوى أن ذلــك سيصــب في يــد كــوشنر، الر وصــهره، جار

صالح اقتصاد ودفاع المملكة ويحد من نفوذ طهران الإقليمي.

وبينما كان يتوقع البعض دعمًا سعوديًا لهذه الخطوة جاء الرد بعد أسبوع كامل على عكس تلك
التوقعات، وهو ما مثّل صدمة للحليف الإماراتي، حيث اشترطت الرياض لإبرام أي اتفاقيات سلام

مع تل أبيب توقيع اتفاق سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ــع مــع “إسرائيــل” أســوة ــن تطب ــأن بلاده ل ــن فرحــان، صرح ب ــة المملكــة، الأمــير فيصــل ب ــر خارجي ي وز
بالإمـارات مـا لم يتـم التوصـل لاتفـاق يحفـظ للفلسـطينيين حقـوقهم ويعيـد لهـم دولتهـم، مضيفًـا أن
السـعودية “تؤكـد التزامهـا بـالسلام خيـارًا إستراتيجيًـا واسـتناده إلى مبـادرات السلام العربيـة وقـرارات

الشرعية الدولية”.

ير خارجية #السعودية يعلن عن موقف بلاده بخصوص التطبيع مع وز
https://t.co/lBIkbUGxF3إسرائيل#

dw_arabic) August 19, 2020@) عربية DW —

لا شـك أن تـأخر رد الفعـل السـعودي يكشـف عمـق وحجـم المـداولات الـتي جـرت بين عواصـم بعـض
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الدول، وبعد مباحثات وقراءة للموقف، قررت الرياض أن الإقدام على مثل هذه الخطوة في الوقت
الراهن ربما تكون مغامرة غير مسحوبة العواقب.

البيــان الصــادر عــن الخارجيــة الســعودية يمكــن اعتبــاره “فرملــة” لاحتفاليــة التطــبيع الجماعيــة الــتي
أقامتها الإمارات مع دولة الاحتلال، إذ كانت البحرين وعمان في انتظار شارة المملكة للانخراط في هذا
ـــذي مـــن الواضـــح أن ـــرد صـــعب الموقـــف ال ـــس كمتفـــرجين، غـــير أن هـــذا ال ـــأطراف ولي الحفـــل ك
الدول ســتعيد النظــر فيــه مــرة أخــرى، فمــن الصــعب أن تســير تلــك الــدول وراء الإمــارات إذا امتنعــت

السعودية عن السير، حتى إن كان مؤقتًا.

حتى دعم القدرات العسكرية والقتالية للجيش الإماراتي كمبرر لدعم خطوة الاتفاق داخليًا بات هو
كد رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن اتفاق السلام مع الإمارات لم يشمل الآخر محل شك، خاصة بعدما أ

أي موافقة إسرائيلية على أي صفقة لبيع أسلحة أمريكية إليها.

وفي بيان صادر عن مكتب نتنياهو في  من أغسطس/آب الحاليّ، أي بعد إعلان الاتفاق بخمسة
-أيام فقط، جاء فيه “منذ البداية، رفض رئيس الوزراء نتنياهو بيع طائرات مقاتلة من طراز إف

وأسلحة متطورة أخرى لدول في المنطقة أيا كانت، بما فيها دول عربية تصنع السلام مع إسرائيل”.

كثر من مرة عن هذا الموقف أمام الإدارة الأمريكية، مشددًا على أن البيان أضاف أن نتنياهو أعرب أ
كيد على رفضه المتسق لبيع طائرات إف- في يوم  من يونيو هذا الموقف لم يتغير، وتابع “تم التأ
بعــد أن تحــدث رئيــس هيئــة الأمــن القــومي، بنــاء علــى طلــب رئيــس الــوزراء، مــع قائــد سلاح الجــو

الإسرائيلي اللواء نوركين”.

#الإمارات : التطبيع مع إسرائيل هدفه وقف ضم أراضي الضفة الغربية .

نتنياهو : اتفاقية السلام مع الإمارات لن توقف ضم أراضي الضفة .
pic.twitter.com/FXuVLEh8LY

fahadlghofaili) August 17, 2020@) فهد الغفيلي —

كان السفير الأمريكي لدى “إسرائيل” ديفيد فريدمان قد صرح بأن الإمارات في حالة كونها صديقة
للكيان المحتل ستصبح شريكًا موثوقًا لأمريكا، وعليه ستتغير التقييمات المتعلقة بمبيعات السلاح لأبو
ظــبي، في إشــارة إلى رغبــة إماراتيــة سابقــة بشــأن الحصــول علــى أنظمــة سلاح متطــورة بينهــا طــائرات

“F-35″، لكن جاء بيان ترامب ليسقط قناع الوهم عن هذا المبرر.

أسبوع واحد فقط أو يزيد قليلاً على اتفاق السلام المفترض بين الإمارات و”إسرائيل”، لكن يبدو أن
أوراقه تتساقط بسرعة كبيرة، فالزخم الإقليمي للحاق بركب التطبيع العلني يخفت، وأوهام التفوق
كاذيب نصرة القضية الفلسطينية تُفضح، ليجد ابن زايد نفسه في مأزق حقيقي، العسكري تتبدد، وأ

https://arabic.rt.com/middle_east/1145427-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D9%85%D9%84-%D8%A3%D9%8A-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD/
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تطبيع مجاني دون أي مقابل يحفظ ماء الوجه.

/https://www.noonpost.com/38057 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/38057/

